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الاستاذ الدكتور عبد الله أبو عيد

في نهاية الألفية الثانية وتحديدا في العقد الأخير تعالت الأصوات الداعية لبناء نظام عالمي جديد ليستبدل الأقطاب القائمة التي نخرتها الحروب الباردة ، فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ظهر القطب الأوروبي والنشاط السياسي الدافع نحو مسيره السلام وخطة السلام الشاملة في الشرق الأوسط ، واتجهت أنظار العالم إلى دول شرق الأوسط فأخذت تحلل واقعه السياسي والاقتصادي ليتسنى لها تحديد الأفق المستقبلي في التعامل مع أقطاب الصراع العربي الإسرائيلي ، لتستبدل اللغة العسكرية المعروفة عبر التاريخ إلى المنافسة الاقتصادية وقامت الدول الراعية لمسيره السلام بتفعيل المؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي ومؤسسات الاغاثة والاعانة الاقتصادية المنبثقة عن الأمم المتحدة لتعمل على إعادة تفعيل الساحة الاقتصادية الفلسطينية خصوصاً والعربية عموماً .

ومضت الفترة الانتقالية وظهرت جدارة الشركة المساهمة العامة التي أسست في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في تقديم وادارة المرافق الخدماتية في فلسطين وحتى جنت الأرباح ، وطرحت إصدارات جديده من الأسهم الاستثمارية في سوق فلسطين المالي المستحدث والذي شجع النمو الاقتصادي وواكب رغبه المستثمر الصغير في دخول أسواق المضاربات ، لتظهر الروح الاقتصادية الايجابية في إدارة الاستثمار الفلسطيني ، ومع ذلك تعرضت بعض الشركات الكبرى لاهتزازات جزائية عنيفة أدت إلى انهيار قيمه أسهمها وخسارة المستثمر لما تم ادخاره فيها .

من هنا تظهر أهميه هذه الدراسة التي تقوم بمعالجه وتحليل القوانين الجزائية والتجارية التي تعالج دخول الشركة التجارية عموما وشركه المساهمة العامة المحدودة خصوصاً في الباب الجنائي سواء في القوانين المطبقة في المحافظات  الشمالية " الضفة الغربية " أو في المحافظة الجنوبية " قطاع غزه "مع تقديم التحليل الفقهي للنشاط الجنائي وفقاً لظهور الشركة سواء أثناء التأسيس أو العمل وحتى الانحلال ، مستخدمين الفقه المصري ، اللبناني والأردني كقاعدة في تحليل النصوص التشريعية لغياب الدراسات القانونية الفلسطينية لهذا البعد القانوني عموما والمسؤولية الجزائية لشركه المساهمة العامة خصوصاً ، أما الدافع لاستخدام هذه الشركة كعينة للتحليل والبحث لهذه الرسالة لكون هذا النوع من الشركات كانت البذرة الاقتصادية لبناء دوله إسرائيل وخروجها إلى حيز الوجود كقوه اقتصادية أولا قبل السياسية والعسكرية باسم JEWISH  COLONIAL  TRUST والتي تحولت حاليا إلى قاعدة اقتصادية استراتجيه تضاهي التجمعات الاقتصادية العالمية .

هذا وقد قمنا  بتقسيم دراستنا إلى ثلاثة فصول  سنطرح  في أولها نشأة المسؤولية الجزائية عبر الحقب الزمنية الرئيسية في الفقه القانوني سواء بالفترات العرفية أو المدونة التي كانت مقدمة لظهور التوجهات القانونية الحديثة .

 وفي الفصل  الثاني تحليل لواقع المؤسسات الاقتصادية والمفاهيم التي طرحت عبر الفقه المقارن ، ومدى الربط القائم ما بين المسؤولية الجزائية ومؤسسة شركة المساهمة العامة . 

أما الفصل الثالث فنظهر أبعاد المسؤولية  في مرحلتي التأسيس والإدارة الخاصة بشركة المساهمة العامة والمراحل التي تمر بها الشركة أثناء نشاطها الواقعي إلى أن تصل لانتهاء الشركة والحالات القانونية لتلك المرحلة .
